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  مقدمة
  الحمد الله القائل

  الأعراف} )١٧٦(فَاقْصص الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ{ 
الحمد الله الذي رغبنا في أن نقص القصص للاعتبار والاتعاظ والتفكر 

ل مشـاة فنقتـاد   فيها والاستفادة منها وخاصة إذا كانت لنا أحوا
  بأصحاب هذه القصص

والصلاة والسلام على رسول االله الذي أوضح لنا القصص التي قصها 
  االله علينا في القرآن 

عليـه  وسوف نشرع بمشيئة االله في قصص الأنبياء والمرسلين من نوح 
  الذي نبدأ بقصته من هذه الخطبة السلام 

  السنة والآثارومضمون ما جرى له مع قومه مأخوذة من الكتاب و
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  قصة نوح عليه السلام
هو نوح بن لامك بن موهو إدريس ـ بن يـرد    ـ خنوخ خ بنوشلَت

  بن مهلاييل بن قينن بن أنوش بن شيث بن آدم أبي البشر عليه السلام
  بعد وفاة آدم بمائة سنة وست وعشرين سنة نوح كان مولد

  ) ١(   .كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلامو
  )٢(  على الإسلامفيها بينهما ألف سنة كانوا يكون القرن مائة سنة فو

ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت أمور اقتضت أن آل الحال بأهـل  
  )الأصنام(الأوثان ذلك الزمان إلى عبادة 

                                 
 البخاري عن ابن عباس  ١
} من بعد نوحٍ  لْقُرونٱ وكَم أَهلَكْنا من{: وإن كان المراد بالقرن الجيل من الناس كما في قوله تعالى ٢
: وقال تعالى) ٣١: المؤمنون(} ) ٣١(ثُم أَنشأْنا من بعدهم قَرناً ءاخرِين {: وقوله) ١٧: الإسراء(
) ٩٨، ٧٤: مريم(} وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم من قَرن {: وقال) ٣٨: لفرقانا(} وقُروناً بين ذٰلك كَثيراً {

الحديث، فقد كان الجيل قبل نوح يعمرون الدهور الطويلة، . »خير القرون قرني«: قوله عليه السلاموك
  .فعلى هذا يكون بين آدم ونوح ألوف من السنين، واالله أعلم
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ود وأسمـائهم  قوماً صالحين بين آدم ونوح  كانأنه وكان سبب ذلك 
ود أكبرهم وأبرهم آدم، وكان وق وسواع ونسر، أولاد ويغوث ويع

  به
أوحى الشـيطان إلى   ماتوارجال صالحين من قوم نوح، فلما  وكانوا

قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها 
لو صورناهم كـان  : بأسمائهم، قال أصحام الذين كانوا يقتدون م

فلم تعبد، فلما . صوروهمو أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، ففعلوا
ماتوا وجاء آخرون وانتسخ العلم دب إليهم إبليس فقال إنما كـانوا  

  ) ٣(   فعبدوهم. يعبدوم وم يسقون المطر
لا و ابنـه  زع عليـه يجرجل منهم ال بموتوكانت الأبناء تبر الآباء، ف

ه ثم مات إلي ثالا على صورته فكلما اشتاق إليه نظرتمخذ ييصبر عنه؛ ف

                                 
  وصارت هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ٣
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فعل به كما فعل حتى تتابعوا على ذلك فمات الآباء، فقال الأبناء، ما ف
  أتخذ آباؤنا هذه إلا أا كانت آلهتهم، فعبدوها

  .كان أول ما عبد غير االله الصنم الذي سموه وداًو
وداً كان رجلاً صالحاً، وكان محبباً في قومه، فلما مات عكفوا حول و

رأى إبليس جزعهم عليه تشبه  قبره في أرض بابل وجزعوا عليه، فلما
إني أرى جزعكم على هذا الرجل، فهل لكم : في صورة إنسان ثم قال

فصور . نعم: أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه به؟ قالوا
فوضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه فلما رأى ما ـم  : لهم مثله، قال
م تمثالاً مثلـه  هل لكم أجعل في مترل كل واحد منك: من ذكره قال

فمثل لكل أهل بيـت  : قال. نعم: ليكون له في بيته فتذكرونه؟ قالوا
وأدرك أبناؤهم فجعلوا : قال. تمثالاً مثله، فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به

وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إيـاه حـتى   : قال. يرون ما يصنعون به
أرض عبـد  أول في اتخذوه إلٰهاً يعبدونه من دون االله أولاد أولادهم، 

  .فيها غير االله تعالى
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لمـا تطاولـت العهـود    و. كل صنم من هذه عبده طائفة من الناسو
والأزمان، جعلوا تلك الصور تماثيل مجسدة ليكـون أثبـت لهـم، ثم    

ولهم في عبادا مسالك كثيرة . عبدت بعد ذلك من دون االله عز وجل
  جداً 

لأصنام فيها، بعـث  في الأرض، وعم البلاد بعبادة ا لما انتشر الفسادو
ائـة  ثلاثم،  سنه يوم بعث وكان االله عبده ورسوله نوحاً عليه السلام

، يدعو إلى عبادة االله وحده لا شريك له، وينهى عن  )٤(   سنة وخمسين
   .عبادة ما سواه

نوح عليه السلام أول رسول بعث إلى أهل الأرض، بعثه االله تعالى لما ف
، فبعثه  لناس في الضلالة والكفرعبدت الأصنام والطواغيت، وشرع ا

  ) ٥(   االله رحمة للعباد وكان قومه يقال لهم بنو راسب

                                 
 وقيل غير ذلك  ٤
أنزل بمن كفر به من العذاب بالطوفان، وكيف أنجاه قد ذكر االله قصته وما كان من قومه، وما  ٥

وأصحاب السفينة، في غير ما موضع من كتابه العزيز؛ ففي الأعراف ويونس وهود والأنبياء والمؤمنون 
  .والشعراء والعنكبوت والصافات واقتربت، وأنزل فيه سورة كاملة
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لما بعث االله نوحاً عليه السلام، دعاهم إلى إفراد عبادة االله وحـده لا  و
شريك له، وألا يعبدوا معه صنماً ولا تمثالاً ولا طاغوتاً وأن يعترفـوا  

  اهوأنه لا إلٰه غيره ولا رب سو بوحدانيته،
ٰـه غَيره إِنـى أَخـاف    للَّهٱ عبدواْٱ{: قال نوح لقومه ما لَكُم من إِلَ

لاَّ تعبـدواْ إِلاَّ  { : وقال) ٥٩: الأعراف(} علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ 
: وقـال ) ٢٦: هود(} ) ٢٦(إِنى أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ أَليمٍ  للَّهٱ
ٰـه غَيره أَفَلاَ تتقُـونَ   للَّهٱ عبدواْٱيٰقَومِ { : المؤمنـون (} ما لَكُم من إِلَ

 تقُـوه ٱو للَّهٱ عبدواْٱأَن ) ٢(يٰقَومِ إِنى لَكُم نذير مبِين { : وقال) ٢٣
 ونيعأَطنوح(} )٣(و (  

الإجهـار،  دعاهم إلى االله بأنواع الدعوة في الليل والنهار، والسـر و ف
بالترغيب تارة والترهيب أخرى، وكل هذا لم ينجح فيهم، بل استمر 

ونصبوا له العداوة في . أكثرهم على الضلالة والطغيان وعبادة الأوثان
كل وقت وأوان، وتنقصوه وتنقصوا من آمن به، وتوعدهم بـالرجم  

  .ونالوا منهم وبالغوا في أمرهم لإخراج،وا
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إِنـا لَنـراك فـي    {: أي السادة الكبراء منهم} ه من قَوم لْملاَٱقَالَ {
ٰـلٍ مبِينٍ    ).الأعراف(} ضلَ

} بن رولٌ مسي رنلَكٰـلَةٌ و ٰـقَومِ لَيس بِى ضلَ ٱقَالَ ي ينٰـلَم }  لْعـ
أي لست كما تزعمون من أني ضال، بـل علـى   )  ٦١: الأعراف(

ذي يقول للشيء كن فيكون الهدى المستقيم رسول من رب العالمين ال
ٰـت ربى وأَنصح لَكُم وأَعلَ{ ٰـل رِس كُملّغأُبم  نٱمـونَ   للَّهلَمعا لاَ تم
  ).الأعراف(} ) ٦٢(

  .بليغاً، فصيحاً ناصحاً، أعلم الناس باالله عز وجل وكان
وما نرىٰ  لرأْىٱا بادى هم أَراذلُن لَّذينٱإِلاَّ  تبعكٱوما نراك {له  الوافق

 بِينٰـذ   ).٢٧: هود(} لَكُم علَينا من فَضلٍ بلْ نظُنكُم كَ
  . ورأوهم أراذلهم،  أن يكون بشراً رسولاً، وتنقصوا من اتبعه تعجبوا

إم كانوا من أفناد الناس، وهم ضعفاؤهم، وهـم أتبـاع   : وقد قيل
  .ع لهم من اتباع الحقالرسل، وما ذلك إلا لأنه لا مان

م استجابوا لك من غـير  أي بمجرد ما دعو}  لرأْىٱبادى {: وقولهم
يمدحون بسببه رضـي   ية وهذا الذي رموهم به هو عين مانظر ولا رو
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االله عنهم، فإن الحق الظاهر لا يحتاج إلى روية ولا فكر ولا نظر، بـل  
  .والانقياد له متى ظهر إتباعهيجب 

وما نرىٰ لَكُم علَينا من فَضلٍ {: م نوح له ولمن آمن بهل كفرة قواوق
{ وقالوا أي لم يظهر لكم أمر بعد اتصافكم بالإيمان ولا مرية علينا } 

  بِينٰـذ   ).هود(}) ٢٧(بلْ نظُنكُم كَ
ترفق م في الـدعوة  يم، وتلطف في الخطاب معهي ووهنوح لهم قَالَ ف

   ) ٦(  إلى الحق
أَرأَيتم إِن كُنت علَىٰ بينة من ربى وءاتانِى رحمةً من عنده {:لهميقول 

أي فلم تفهموها ولم تدوا } فَعميت علَيكُم {أي النبوة والرسالة، } 
وأَنـتم لَهـا   {نجبركم عليها، وأي أنغصبكم ا } أَنلْزِمكُموها {إليها،

ٰـرِهونَ  ويٰقَومِ {. أي ليس فيكم حيلة والحالة هذه) ٢٨ :هود(؟ }كَ
أي لست ) ٢٩: هود(}  للَّهٱلآ أَسأَلُكُم علَيه مالاً إِنْ أَجرِى إِلاَّ علَى 

                                 
إِلىٰ  دعٱ{: وقال تعالى) ٤٤: طه(} ) ٤٤(يتذَكَّر أَو يخشىٰ  فَقُولاَ لَه قَولاً لَّيناً لَّعلَّه{: كما قال تعالى ٦

ٰـدلْهم بِ لْحسنةٱ لْموعظَةٱو لْحكْمةٱسبِيلِ ربك بِ جٱو نسأَح ىى هوهذا منه) ١٢٥: النحل(} لَّت.  
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في دنياكم وأخـراكم،   ينفعكمأريد منكم أجرة على إبلاغي إياكم ما 
  .نتمإن أطلب ذلك إلا من االله الذي ثوابه خير لي، وأبقى مما تعطونني أ

} نآئزى خندع لا أَقُولُ لَكُمٱولا للَّهو  لَمٱأَعبيـى    لْغلا أَقُـولُ إِنو
لَكبل أنا عبد رسول، لا أعلم من علم االله إلا ما أعلمني بـه، ولا  } م

أقدر إلاّ على ما أقدرني عليه، ولا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا مـا  
لَـن  {يعني من أتباعـه  } تزدرِى أَعينكُم  ذينولاَ أَقُولُ للَّ{. شاء االله
 مهيتؤٱيا  للَّهريٱخللَّه  نى إِذًا لَّمإِن ى أَنفُسِهِما فبِم لَمٱأَعينمٰـل }  لظَّ

أي لا أشهد عليهم بأم لا خير لهم عند االله يوم القيامـة، االله  ) هود(
فوسهم، إن خيراً فخير، وإن شـراً  أعلم م، وسيجازيهم على ما في ن

  فشر،
، بـه   الضعفاء الذين أمنوا أن يبعد عنه نوح طلبوا من الملاء قد ناكو

ومآ {: لاوقووعدوه أن يجتمعوا به إذا هو فعل ذلك فأبى عليهم ذلك 
 اْ بِطَارِدٱأَنينلَّذ  هِمبلاَقُو رم مهواْ إِننءام {  

قَالَ وما علْمـى بِمـا   ) ١١١( لاْرذَلُونَٱ تبعكٱك وأَنؤمن لَ{ قالوا ف
) ١١٣(إِنْ حسابهم إِلاَّ علَىٰ ربى لَو تشعرونَ ) ١١٢(كَانواْ يعملُونَ 
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 اْ بِطَارِدآ أَنمٱونِينمؤ١١٤( لْم (    ـبِينم يرـذـا إِلاَّ نإِنْ أَن)١١٥ ( {
  )الشعراء(

فَلَبِثَ فـيهِم  {: الزمان واادلة بينه وبينهم كما قال تعالىوقد تطاول 
ومع هذه المدة الطويلة ) ١٤: العنكبوت(} أَلْف سنة إِلاَّ خمسِين عاماً 

  .فما آمن إلا القليل منهمالتي دعهم فيها 
كلما انقرض جيل وصوا من بعدهم بعدم الإيمان به، ومحاربتـه   وكان

والد إذا بلغ ولده وعقل عنه كلامه، وصاه فيما بينه وكان ال. ومخالفته
  .ما بقيش وما عا، ألا يؤمن بنوح أبداً ودائماً : وبينه

 ـ{سجاياهم تأبى الإيمان واتباع الحق،  وكانت للاَ يواْ إِلاَّ فَـاجِراً  ود
  ).نوح(} كَفَّاراً
: فيخنقونه حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال نوحيبطشون ب واكانوقد 

ب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، حتى إذا تمادوا في المعصية واشـتد  ر
عليه منهم البلاء، وانتظر الجيل بعد الجيل فلا يأتي قرن إلاّ كان أخبث 

قد كان هذا مع آبائنا : من الذي قبله حتى إن كان الآخر منهم ليقول
رب { : فقال، فشكا إلى االله تعالىٰ لا يقبلون منه شيئاًووأجدادنا مجنوناً 
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) ٦(فَلَم يزِدهم دعآئى إِلاَّ فـراراً  ) ٥(إِنى دعوت قَومى لَيلاً ونهاراً 
غتل مهتوعا دى كُلَّمإِنورف و ى ءاذٰنِهِمف مهٰـبِع لُواْ أَصعج ماْٱلَهوشغتس 

واْ ورأَصو مهابيواْٱثركْبتٱ ساراًسكْبٰـراً ) ٧( ت جِه مهتوعى دإِن ٨(ثُم (
ربكُـم   ستغفرواْٱفَقُلْت ) ٩(ثُم إِنى أَعلَنت لَهم وأَسررت لَهم إِسراراً 

ويمـددكُم  ) ١١(علَيكُم مدراراً  لسمآءٱيرسلِ ) ١٠(إِنه كَانَ غَفَّاراً 
ٰـت ويجعل لَّكُم أَنهاراً بِأَموٰلٍ  نج ل لَّكُمعجيو نِينبلاَ ) ١٢(و ا لَكُمم

  })١٤( اراًوقَد خلَقَكُم أَطْو) ١٣(ترجونَ للَّه وقَاراً 
يظنون أنه قد مات  هبيتيلقونه في يلفونه وحتى يسقط ف هكانوا يضربونف

  .إلى االله عز وجلّعليهم في اليوم الثاني ويدعوهم فيخرج 
يا بني لا : شيخاً منهم يتوكّأ على عصى ومعه ابنه فقالوأتى إلى نوح 

يا أبت أمكني من العصى فأخـذ  : يغرنك هذا الشيخ انون، فقال له
فلما طال ذلك ،  فضرب نوحاً حتى شجه شجة منكرة العصى من أبيه

يفعل بي عبادك عليه ورأى الأولاد شراً من الآباء قال رب قد ترى ما 
، فإن تك لك فيهم حاجة فاهدهم ، وإن يك غير ذلك فتحكم فيهم 

 .  
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قَد جادلْتنا فَأَكْثَرت جِدالَنا فَأْتنِا بِمـا تعـدنآ إِن   { وقال القوم لنوح 
 نم ٱكُنتينقٰـد ٣٢( لص ( بِه يكُمأْتا يمٱقَالَ إِنللَّه مآ أَنتمآء وإِن ش 
 جِزِينعوجل، فإنـه   زأي إنما يقدر على ذلك االله ع) هود(} ) ٣٣(بِم

الذي لا يعجزه شيء ولا يكترثه أمر، بل هو الذي يقول للشيء كن 
 للَّـه ٱولاَ ينفَعكُم نصحى إِنْ أَردت أَنْ أَنصح لَكُم إِن كَانَ {. فيكون

و كُمبر وه كُموِيغأَن ي رِيدونَ يعجرت هأي من يرد ) هود(} ) ٣٤(إِلَي
فلن يملك أحد هدايته، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من  تهاالله فتن

يشاء، وهو الفعال لما يريد، وهو العزيز الحكيم، العليم بمن يسـتحق  
  .الهداية ومن يستحق الغواية، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة

، }أَنه لَن يؤمن من قَومك إِلاَّ من قَد ءَامن{: فأوحى االله عز وجلّ إليه
}سئتبلُونَ{، فلا تحزن، }فَلاَ تفْعواْ يا كَاني مهلكهم ومنقذك }بِمفإن ،

  تسلية له عما كان منهم إليه  ، منهم
وهذه تعزية لنوح عليه السلام في قومه أنه لن يؤمن منهم إلا من قـد  

  .ما جرى فإن النصر قريب والنبأ عجيب آمن، أي لا يسوأنك



  نوح 
 عليه السلام

 

 

وعلم من  أن نوحاً عليه السلام لما يئس من صلاحهم وفلاحهم، وذلك
ورأى أم لا خير فـيهم، وتوصـلوا إلى   ،  االله أنه لم يؤمن منهم أحد

أذيته ومخالفته وتكذيبه بكل طريق، من فعال ومقال، دعا عليهم دعوة 
  غضب 

}مهإِن بر وحقَالَ ن نِىٰ ووصواْٱععبإِلاَّ    ت هلَـدوو الُـهم هزِدي ن لَّمم
وقَالُواْ لاَ تذَرنَّ ءالهتكُم ولاَ ) ٢٢(ومكَرواْ مكْراً كُباراً ) ٢١(خساراً 

وقَـد أَضـلُّواْ   ) ٢٣(تذَرنَّ وداً ولاَ سواعاً ولاَ يغوثَ ويعوق ونسراً 
كَث زِدلاَ تٱيراً وينمٰـل   }) ٢٤(إِلاَّ ضلاَلاً  لظَّ
}  ونى كَذَّبمإِنَّ قَو بٱفَ) ١١٧(قَالَ رحفْت  مهنيبنِى ويحاًبنِى  فَتجنو

 نى معن ممٱونِينمؤالشعراء(} ) ١١٨( لْم (} بنِىٱقَالَ ررـا   نصبِم
 ونفلبى االله دعوته وأجاب طلبته  ).٣٩، ٢٦: المؤمنون(} ) ٢٦(كَذَّب

ٰـه  ) ٧٥( لْمجِيبـونَ ٱولَقَد نادانا نوح فَلَنِعم {: قال االله تعالى ونجينـ
 نم لَهأَهبِٱويمِٱ لْكَرظتالصافا(} ) ٧٦( لْع .(  

ٰـفرِينٱمن  لاْرضِٱوقَالَ نوح رب لاَ تذَر علَى { إِنك ) ٢٦(راً ديا لْكَ
  ).نوح(} ) ٢٧(إِن تذَرهم يضلُّواْ عبادك ولاَ يلدواْ إِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً 
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  .عليهم خطاياهم من كفرهم وفجورهم ودعوة نبيهم عليهم فاجتمع
فعند ذلك أمره االله أن يصنع الفلك، وهي السفينة العظيمـة الـتي لم   

  .بعدها مثلهايكن لها نظير قبلها ولا يكون 
االله تعالى أنه إذا جاء أمره، وحل م بأسه الذي لا يرد عـن   أخبرهو

القوم ارمين، أنه لا يعاوده فيهم ولا يراجعه؛ فإنه لعله قد تدركه رقة 
ٰـطبنِى فى {ه عند معاينة العذاب النازل م،على قوم خلاَ تٱو ينلَّـذ 

  ).٣٧: هود(} إِنهم مغرقُونَ  ظَلَمواْ
  أمره أن يغرس شجراً ليعمل منه السفينة، فغرسه وانتظره مائة سنة،و

يعلَـم كيف صنعة الفلك، فأوحي يكن لـم وثم نجره في مائة أخرى، 
صنعها علـى مثل أمرنا لك، وبمرأى منا لصنعتك لها، أاالله إلـيه أن 

فقـال لـه    ومشاهدتنا لذلك، لنرشدك إلى الصـواب في صـنعتها  
  ٣٧هود }بِأَعينِنا ووحيِنا  لْفُلْكٱ صنعِٱو{تعالى

  )  ٧(  الساج وكانت من خشب 

                                 
 الصنوبروقيل من شجر  ٧
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 ومائتي ذراع، وعرضها ستمائة ذراعألف ذراع أمره أن يجعل طولها و

طـائر   ، وأن يطلى ظاهرها وباطنها بالقار، وأن يجعل لها جؤجـؤا  )٨( 
لاث طبقـات  وكان ارتفاعها ثلاثين ذراعاً، وكانت ث. أزور يشق الماء

كل واحد عشرة أذرع، فالسفلى للدواب والوحـوش، والوسـطى   
وكان باا في عرضها، ولها غطاء من فوقهـا  . للناس، والعليا للطيور

  .مطبق عليها
} فَارا ونرآء أَمٱفَإِذَا جورنٱفَ لتلُكنِ  سيجون كُلّ زا ميهنِٱفيثْن  لَكأَهو

 قبن سإِلاَّ م هلَيلُٱعى  لْقَونِى فباطخلاَ تو مهنٱمينلَّذ    ـمهـواْ إِنظَلَم
  ).٢٧: المؤمنون(} مغرقُونَ 

إليه بأمره العظيم العالي أنه إذا جاء أمره وحلّ بأسه، أن يحمـل   فتقدم
   .ذكر وأنثىفي هذه السفينة من كل زوجين اثنين 
أكولات وغيرها لبقاء نسلها، وأن من الحيوانات، وسائر ما فيه من الم

يحمل معه أهله، أي أهل بيته، إلا من سبق عليه القول منـهم، أي إلا  

                                 
 رضها غير ذلك’وقيل في أطوالها و ٨
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، فكان منهم ابنه  الدعوة التي لا ترد همن كان كافراً فإنه قد نفذت في
وأمر أنه لا يراجعـه  . ، ووجب عليه حلول البأس الذي لا يرد» يام«

ي قد حتمه عليهم ذاب العظيم، الذفيهم إذا حلّ م ما يعانيه من الع
   الفعال لما يريد

على خرق تنور الخبز الماء من ابتدأ نبوع وجعل االله موعد نزول نقمته 
 أي} لتنورٱار ف{ فإذا  ) ٩(   في موضع مسجدها الكوفةالعادة وكان في 

. في السفينة أي}فيها  حملْٱقُلْنا {نبع الماء منه وارتفع كالقدر تفور، 
ومن ءامن ومآ  لْقَولُٱوأَهلَك إِلاَّ من سبق علَيه  ثْنينِٱمن كُلّ زوجينِ {

  ) هود(} ) ٤٠(ءامن معه إِلاَّ قَليلٌ 
ومآ ءامن معه إِلاَّ {: قال االله تعالى. همن أمت همن آمن بأن يحمل معه و

ع طول المدة والمقام بين أظهرهم، ودعوم هذا م) ٤٠: هود(} قَليلٌ 
الأكيدة ليلاً واراً، بضروب المقال، وفنون التلطفـات، والتهديـد   

مكث نوح عليه السلام في  .والوعيد تارة، والترغيب والوعيد أخرى

                                 
  .الهند أو بعين وردة من أرض الجزيرة وقيل التنور وجه الأرض أو أشرف موضع فيها في قيلأو ٩
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ألف سنة إلا خمسين عاماً وغرس مائة سـنة الشـجر،   يدعوهم قومه 
وأقبل نـوح  سفينة،  جعلهاليفعظمت وذهبت كل مذهب، ثم قطعها 

على عمل الفلك وجعل يهيء عتاد الفلك من الخشب والقار وغـير  
يا نوح قد صرت نجاراً : ويقولون ويمرون عليه ويسخرون منه، ذلك 

سـوف  : تعمل سفينة في البر؟ كيف تجري؟ قال: ويقولونبعد النبوة 
  .تعلمون

} ه ملأٌ من قَومه سخرواْ منه وكُلَّما مر علَي لْفُلْكٱويصنع {يقول تعالى 
قَالَ إِن تسخرواْ منا {أي يستهزئون به استبعاداً لوقوع ما توعدهم به، 

نحن الذين نسـخر مـنكم   ) هود(} فَإِنا نسخر منكُم كَما تسخرونَ 
ونتعجب منكم في استمراركم على كفركم وعنادكم الذي يقتضـي  

فَسوف تعلَمونَ من يأْتيه عذَاب {. كم وحلوله عليكموقوع العذاب ب
 يمقم ذَابع هلَيلُّ عحيو زِيهخ٣٩: هود(} ي.(  
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وقد كانت سجاياهم الكفر الغليظ والعناد البالغ في الدنيا، وهكذا في 
  ) ١٠(  الآخرة فإم يجحدون أيضاً أن يكون جاءهم رسول

                                 
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأعمش، عن أبي : كما قال البخاري ١٠

هل : يجيء نوح عليه السلام وأمته، فيقول االله عز وجل«: قال رسول االله : صالح، عن أبي سعيد قال
من : لا ما جاءنا من نبي، فيقول لنوح: فيقول لأمته هل بلغكم؟ فيقولون. نعم أي رب: ؟ فيقول»لغتب

ٰـكُم أُمةً وسطًا {: وهو قوله تعالى» شهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فتشهد أنه قد بلغ لْنعج ككَذٰلو
  ).١٤٣: البقرة(} كُم شهِيدا علَي لرسولُٱويكُونَ  لناسِٱلّتكُونواْ شهدآء علَى 

فهذه الأمة تشهد على شهادة نبيها الصادق المصدوق، بأن االله قد بعث نوحاً بالحق، . العدل والوسط
وأنزل عليه الحق وأمره به، وأنه بلغه إلى أمته على أكمل الوجوه وأتمها، ولم يدع شيئاً مما ينفعهم في دينهم 

  .يضرهم إلا وقد اهم عنه، وحذرهم منه إلا وقد أمرهم به، ولا شيئاً قد
وهكذا شأن جميع الرسل، حتى إنه حذر قومه المسيح الدجال، وإن كان لا يتوقع خروجه في زمام؛ 

  .حذراً عليهم وشفقة ورحمة م
قام : حدثنا عبدان، حدثنا عبد االله، عن يونس، عن الزهري، قال سالم قال ابن عمر: كما قال البخاري

إني لأنذركموه، وما من نبي إلا «: في الناس فأثنى على االله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال رسول االله
تعلمون أنه أعور، وأن : وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه ولكني أقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه

  .»االله ليس بأعور
بد الرحمٰن عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي أيضاً من حديث شيبان بن ع» الصحيحين«وهذا الحديث في 

ألا أحدثكم عن الدجال حديثاً ما حدث به نبي «: سلمة بن عبد الرحمٰن، عن أبي هريرة عن النبي قال
قومه؟ أنه أعور، وأنه يجيء بمثال الجنة والنار والتي يقول عليها الجنة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به 

 .لفظ البخاري. »نوح قومه
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 منـهم . ثمانين نفساً معهم نساؤهم  السفينةفي نوح من كان مع دعدو
الذي انخذل وانعـزل،  » يام«نوح وبنيه الثلاثة وكنائنه الأربع بامرأة 

  .وتسلل عن طريق النجاة فما عدل إذ عدل
كانت تقـول  وكانت على غير دينه، . اسمها واهلةو امرأة نوح وأما

رت النفاق أسو إنه مجنون وإذا آمن به أحد أخبرت به الجبابرة: للناس
وهم حام وسـام، ويافـث   : وهي أم أولاده كلهم وأظهرت الإيمان،

كنعان وهو الذي قد غرق، فقد غرقت مع من غـرق،   ىويام،ويسم
  .وكانت ممن سبق عليه القول لكفرها

وفعل نوح كما أمره االله تعالى حتى إذا فرغ من صناعة الفلك وقـد  
 ـ{ إذا االله إليه حتى  عهد } فيهـا   سـلُك ٱفَ لتنـور ٱار جآء أَمرنا وفَ

  ).٢٧: المؤمنون(
فلمـا  ، ، وقد جعل التنور آية فيما بينه وبينه وكان من حجارة لحواء 

فار التنور وأخبرته زوجته بفوران الماء من التنور وأمـر االله جبرائيـل   
االله  هولما فار التنور حمل نوح من أمر، فرفع الكعبة إلى السماء الرابعة 

  ،  بحمله
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ودخل . أول ما دخل الطيور ، وآخر ما دخل من الحيوانات الحمارو
  .إبليس متعلقاً بذنب الحمار

وكيـف  : لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين، قال أصحابه
نطمئن؟ أو كيف تطمئن المواشي ومعنا الأسد؟ فسلط االله عليه الحمى، 

يخـرز السـفينة   ولما وقع الفـأر  . فكانت أول حمى نزلت في الأرض
  بقرضه، 

فـأوحى  . الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا: شكوا الفأرة، فقالوا 
أن اضرب بين عيني الأسد، فخـرج مـن   : إلى نوح عليه السلاماالله 

، السـنور   منفتخبأت الفأرة  منخره سنور وسنورة فأقبلا على الفأر
السلام أن لما كثر أرواث الدواب أوحى االله عز وجل إلى نوح عليه و

   اغمز ذنب الفيل، فغمزه فوقع منه خترير وختريرة، فأقبلا على الروث
 لْحمدٱفَقُلِ  لْفُلْكٱأَنت ومن معك علَى  ستويتٱفَإِذَا {: االله تعالى قال
 ىٱللَّهلَّذ  نا مانجمِٱنٱ لْقَوينمٰـل وقُل رب أَنزِلْنِـى مـترَلاً   ) ٢٨( لظَّ

 ريخ أَنتكاً واربٱمينترِلالمؤمنون(} ) ٢٩( لْم.(  
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أن يحمد ربه على ما سخر له من هذه السفينة، فنجاه ا وفـتح   أمره
  بينه وبين قومه، وأقر عينه ممن خالفه وكذبه

أن يكون على الخير والبركـة،  : وهكذا يؤمر بالدعاء في ابتداء الأمور
  وأن تكون عاقبتها محمودة، 

فيها بِسـمِ   ركَبواْٱ{: امتثل نوح عليه السلام هذه الوصية وقال دوق
أي علـى  ) ٤١: هود(} مجراها ومرساها إِنَّ ربى لَغفُور رحيم  للَّهٱ

أي وذو } إِنَّ ربى لَغفُـور رحـيم   {. اسم االله ابتداء سيرها وانتهاؤه
لا يرد بأسه عن القوم اـرمين،   ،عقاب أليم، مع كونه غفوراً رحيماً

  .كما أحل بأهل الأرض الذين كفروا به وعبدوا غيره
 لاْرضٱوفَجرنا ) ١١(بِماء منهمرٍ  لسمآءٱفَفَتحنآ أَبوٰب { : قال تعالى

 ـوحملْناه علَىٰ ذَات ) ١٢(علَىٰ أَمرٍ قَد قُدر  لمَآءٱعيوناً فَالْتقَى  وٰحٍ أَلْ
أي بحفظنا } تجرِى بِأَعينِنا {والدسر المسامير ). القمر(} ) ١٣(ودسرٍ 

  وكلاءتنا وحراستنا ومشاهدتنا لها 
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االله تعالى أرسل من السماء مطراً لم تعهده الأرض قبلـه ولا تمطـره   ف
كان كأفواه القرب، وأمر الأرض فنبعت من جميـع فجاجهـا   . بعده

  }كُفر  انَلّمن كَ جزآء{ .وسائر أرجائها
 } ونن دم مواْ لَهجِدي اراً فَلَملُواْ نخأُغْرِقُواْ فَأُد هِمٰـت  للَّـه ٱمما خطيئَ

 })٢٥(أَنصاراً 
ٰـكُم فى  لْمآءٱإِنا لَما طَغا {والمؤمنين في السفينة  لْنمٱحةارِي١١( لْج (

) ١٢(لَها لَكُم تذْكرةً وتعيهآ أُذُنٌ وٰعيةٌ لنجع{أي السفينة ) الحاقة(} 
  )هود(}  لْجِبالِٱتجرِى بِهِم فى موجٍ كَ وهي{ ).الحاقة(} 

وعم جميـع  . جبل في الأرض خمسة عشر ذراعاً،ى ارتفع الماء على أعل
، سهلها وحزا، وجبالها وقفارها ورمالها، ولم ها الأرض طولها وعرض

ه الأرض ممن كان ا من الأحياء عين تطرف، ولا صغير يبق على وج
لم تكن ف. كان أهل ذلك الزمان قد ملأوا السهل والجبلو. ولا كبير

  .بقعة في الأرض إلا ولها مالك وحائز
} وحىٰ نادنٱوهنب  ىنزِلٍ يٰبعى مكَانَ فٱوكَبر    ـعكُـن ملاَ تا ونعم
ٰـفرِينٱ  لْيومٱقَالَ لاَ عاصم  لْمآءٱسآوِى إِلَىٰ جبلٍ يعصمنِى من  قَالَ لْكَ
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 لْمغـرقين ٱمـن   كَانَفَ لْموجٱإِلاَّ من رحم وحالَ بينهما  للَّهٱمن أَمرِ 
  ).هود(} ) ٤٣(

وكـان  . اسمه كنعانوأخو سام وحام ويافث، » يام«الابن هو  وهذا
عملاً غير صالح، فخالف أباه في دينه ومذهبه، فهلك من كافراً عمل 

هذا وقد نجا مع أبيه الأجانب في النسب، لما كانوا مـوافقين في  . هلك
  .الدين والمذهب

سؤاله له عن غرقه على وجه الاسـتعلام  في ناشد نوح ربه في ولده، و
  .والاستكشاف

  نك وعدتني بنجاة أهلي معي وهو منهم وقد غرق؟إ فقال ربي
أَهلَـك إِلاَّ  ، {بنجام كفأجيب بأنه ليس من أهلك، أي الذين وعدت

 هلَيع قبن سلُٱملْقَو  نءام نمفكان هذا ممن سـبق  ) ٤٠: هود(} و
عليه القول منهم بأنه سيغرق بكفره ولهذا ساقته الأقدار إلى أن إنحـاز  

  .الكفر والطغيان لعن حوزة أهل الإيمان فغرق مع حزبه أه
} ضيلَ يٰأَرقىٱولَعب  يضغى وعآء أَقْلميٰسو آءكآءٱملْم  ىقُضٱو ـرلاْم 
ٱوتوتلَى  سٱعىودمِ  لْجا لّلْقَودعيلَ بقٱوينمٰـل   ).هود(} ) ٤٤( لظَّ
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لما فرغ من أهل الأرض، ولم يبق ا أحد ممن عبد غـير االله عـز    أي
أن تبتلع ماءها، وأمر السماء أن تقلع أي تمسك وجل، أمر االله الأرض 

أي }  لاْمرٱوقُضى {أي نقص عما كان، }  لْمآءٱوغيض {عن المطر، 
وقع م الذي كان قد سبق في علمه وقدره؛ من إحلاله م ما حـل  

  .م
ٰـلمينٱوقيلَ بعدا لّلْقَومِ {  بعداً لهم: نودي عليهم بلسان القدرةف} لظَّ

  .من الرحمة والمغفرة
ولم يبق االله أحداً من كفرة العباد؛ استجابة لدعوة نبيه المؤيد المعصوم، 

  وتنفيذاً لما سبق في القدر المحتوم
أرسل ريحاً علـى وجـه الأرض،   فأراد االله أن يكف ذلك الطوفان، و

فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض، فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبر، 
  الفلكوكان استواء 

ٰـت علَيك وعلَىٰ أُمـمٍ   هبِطْٱيٰنوح { : قال تعالى ثم ٰـمٍ منا وبركَ بِسلَ
 كعن ممهود(} ) ٤٨م.(  
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هذا أمر لنوح عليه السلام لما نضب الماء عن وجه الأرض، وأمكـن  
السعي فيها والاستقرار عليها، أن يهبط من السفينة التي كانت قـد  

ا العظيم على ظهر جبل الجودي، وهو جبل بأرض استقرت بعد سيره
ٰـت {شهور مالجزيرة  ) ١١(  ٰـمٍ منا وبركَ أي اهبط سالماً ) هود(} بِسلَ

مباركاً عليك، وعلى أمم ممن سيولد بعد، أي من أولادك، فـإن االله لم  
ولا عقباً سوى نوح عليـه   يجعل لأحد ممن كان معه من المؤمنين نسلاً

  السلام
ٰـه و{  الىقال تع نٱفَأَنجَييني  لَّذف هعٱما  لْفُلْكقْنأَغْرٱو ينواْ   لَّـذكَـذَّب

 ينمماً عواْ قَوكَان مهآ إِننٰـت ن { ).الأعراف(} ) ٦٤(بِـئَايمو اهنيجفَن
ٰـتنا فَكَذَّ لَّذينٱوجعلْناهم خلاَئف وأَغْرقْنا  لْفُلْكٱمعه فى  واْ بِآيٱبظُرن 

  ).يونس(} ) ٧٣( لْمنذَرِينٱكَيف كَانَ عاقبةُ 
ٰـه من {: تعالى وقال نرصنمِٱوٱ لْقَوينواْ  لَّذكَان مها إِننٰـت واْ بِـئَايكَذَّب

 ينعمأَج مٰـه قْنء فَأَغْروس مالأنبياء(} ) ٧٧(قَو.(  

                                 
 بأرض الموصل ١١
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ٰـه ومن معه فى {: تعالى وقال نٱفَأَنجَيٱ لْفُلْك ونـحش١١٩( لْم (  ثُـم
 دعا بقْنٱأَغْرينٰـق ١٢٠( لْب ( نِينمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولاَي كى ذَلإِنَّ ف

)١٢١ ( ولَه كبإِنَّ رٱوزِيزٱ لْعيمحلر )وقـال ).الشـعراء (} ) ١٢٢ 
ٰـب فأَ{: تعالى حوأَص ٰـه ٰـلَمين    لسفينةٱنجين ٰـهآ ءايـةً لّلْعـ لْنعجو

ٰـها ءايةً فَهلْ مـن مـدكرٍ   {: وقال) العنكبوت(} ) ١٥( كْنرت لَقَدو
للـذّكْرِ   لْقُرءانَٱولَقَد يسرنا ) ١٦(فَكَيف كَانَ عذَابِى ونذُرِ ) ١٥(

دن ملْ مرٍ فَهالقمر(} ) ١٧(ك.(  
 ، فلم يبـق مـن  ة نوح دعو استجاب االله تعالى وله الحمد والمنة وقد

وجعلْنـا ذُريتـه هـم    {:قال تعـالى  أما نوحو .عين تطرف الكافرين
ٰـقينٱ فكل من على وجه الأرض اليوم من سائر ) ٧٧: الصافات(} لْب

سـام، وحـام،   : ة وهمإلى أولاد نوح الثلاث نأجناس بني آدم، ينسبو
  .ويافث

كان مع نوح في السفينة ثمانون رجلاً معهم أهلوهم، وأم كانوا في و
السفينة مائة وخمسين يوماً، وإن االله وجه السفينة إلى مكـة فـدارت   

   شهراً بالبيت أربعين يوماً، ثم وجهها إلى الجودي فاستقرت عليه



  نوح 
 عليه السلام

 

 

سل الغراب لينظر أرو فتح نوح غطاء الفلكو. ثم رئيت رؤوس الجبال
ليأتيه بخبر الأرض، فذهب فوقع على الجيـف فأبطـأ   وله ما فعل الماء 

عليه، فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون ولطخت رجليهـا بـالطين،   
بـرز وجـه الأرض،   ثم  نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرضفعرف 

  .وظهر البر
كـان  في السفينة في اليوم العاشر من شهر رجـب، و  مركبووكان 

وقد صاموا يـومهم  . خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم
  .ذلك

اخرج من الفلك أنت وبنوك : نوحاً قائلاً لهتعالى كلم االله ثم بعد ذلك 
ونساء بنيك معك، وجميع الدواب التي معك، ولينموا وليكثـروا في  

فخرجوا ، وأخذ من جميع الدواب والطير وعهد االله إليه أن . الأرض
  .لا يعيد الطوفان على أهل الأرض

نوح من أرض الجزيـرة موضـعاً   اتخذ و، إلى أسفل الجودي  واهبطو
احد ممن معه بنى لنفسـه بيتـاً ،   ها ثمانين ، لأن كل ووابتنى قرية سما

فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسـنتهم علـى    رجلاً كانوا ثمانينو

  نوح 
 عليه السلام

 

 

قه كلام بعض، فكـان  وكان بعضهم لا يف. ثمانين لغة، إحداها العربية
  .نوح عليه السلام يعبر عنهم

قبر عليه السلام بالمسـجد  زمن ولما مات  بعد الطوفاننوح عاش وقد 
  مالحرا

التـرك والصـقالبة   : وولد يافث. العرب وفارس والروم: ولد سامو
القـبط والسـودان   : وولد حـام . ويأجوج ومأجوج ولا خير فيهم

  ..والبربر
اً وقد بدت عورته فلم يسترها وسترها أخواه، وقد رأى حاماً أباه نائم

فدعا عليه نوح أن تشوه خلقة نطفتـه، وأن يكـون أولاده عبيـداً    
  .لإخوته

  فولد له ولد أسود وهو كنعان بن حام جد السودان


